
 نشر الفنان الســـوري ضياء الحموي 
مؤخرا على صفحته الفيســـبوكية عملين 
فنيين يحاكيان عطش الأرض الســـورية 
للأمطـــار، وقـــد تنســـحب هـــذه الأعمال 
لتطال، ما تؤسّـــس له من مشاعر وأفكار، 
الحرائـــق التي اشـــتعلت فـــي الأحراش 
السورية المأهولة بالأشجار والمحاصيل.

دعوات جمالية

أرفـــق الفنان هاتـــين اللوحتين بهذه 
الكلمـــات ”يا كل غيوم المطـــر في العالم، 
امضـــي واهطلـــي في ســـوريا“ و“صلاة 
استســـقاء من أجل ســـوريا“. وإن كانت 
اللوحـــة الأولـــى مفعمة برطوبـــة الجو 
وعذوبة الدعـــوة المسُـــتجابة، لا محالة، 
فاللوحة الثانية تنضح بشعرية الإلحاح 

في الصـــلاة والقلق من عدم الاســـتجابة 
السريعة.

يظهـــر في أســـفل هـــذه اللوحة حقل 
أحمـــر لا يتميز بتفجّر ظاهـــر للعيان بل 
كامنـــة ومُعبّرة عن اختناق من  بـ“حُنقة“ 
فعل النداء المتكرّر. إنه نداء أزهار شقائق 
النعمان (العزيزة على قلب الفنان)، ولحن 
صوتهـــا المتُمثل بصريا بما يشـــبه الإبر 
الدقيقـــة والمضيئة صعودا نحو ســـماء 

متلبّدة بالغيوم الحاملة للمطر.
وليســـت زهرة شـــقائق النعمان في 
لوحات الفنـــان دائما بالزهـــرة حاضرة 
الملامح والبتيـــلات، إذ يجرّدها الحموي 
في أكثر من لوحة من هيئتها، لا بل يحرّر 
روحهـــا حتى تصبح رمـــزا مفتوحا على 

التأويل.
تأويـــل يُتيح به لكل مُتلـــقّ أن يبتكر 
المعنى الذي يجده مناســـبا له، وذلك وفق 
مخزونه الثقافي والنفســـي. وإضافة إلى 
تحويلهـــا إلى رمز ثري بالمعاني، يجعلها 
الفنـــان في لوحـــات أخرى كيانا ســـاردا 
للقصـــص التـــي تجـــري مـــن حولها في 
فضاء اللوحات. نشـــير من تلك اللوحات 
إلى التـــي أرفقها الفنـــان بآية كريمة من 
القرآن الكريم ”فإذا انشقت السماء فكانت 

وردة كالدهان“.
وفـــي لوحـــات غيـــر تلك الراشـــحة 
بتجريديـــة غنائية مؤثـــرة كما في لوحة 
علّق عليها ضياء الحموي بهذه الكلمات 
”الإغواء الأبدي لشقائق النعمان“، والتي 
”يشـــطب“ فيها الفنان الســـوري الأزهار 
بخط مائـــل صعودا حتى أعلـــى اللوحة 
مُبدّلا في شـــكلها ومُبـــدّدا لحدودها، في 
غيـــر تلك اللوحات، جعل الفنان شـــقائق 
النعمان ســـاكنة لهيئات أشياء معروفة، 
إلى تفصيل تزيّني  لكن دون أن ”يُقزّمها“ 

باهت.
ونذكـــر من تلك اللوحات التي رســـم 
فيها الفنان ”ســـتائر“ شـــرفة ليست هي 
إلاّ ستائر ”لشرفتها“، أي شرفة الأزهار. 
كما أعلن الفنان في كلام له، استعاره من 
شـــاعر الأرض محمود درويش، مقرونا 
بعمل فني لـــه تتألّق فيه زهرة شـــقائق 
النعمـــان في وحدتها عن شـــمولية هذه 
الزهرة بالنســـبة له ”كم أحبك، كم أحبك 

كم ســـنة/ أعطيتني وأخـــذت عمري كم 
سنة. وأنا أســـميك الوداع ولا أودّع غير 

نفسي.. كم سنة“.
وتأخذنا هذه اللوحة بشـــكل خاص 
إلى لوحة أخـــرى وصل فيها الفنان إلى 
شـــخصنة  الكاملة.  ”الشـــخصنة“  حالة 
مُحببة لم يحرم الفنان أزهار الشـــقائق 
منهـــا. إنها اللوحة المؤثرة التي لا تخلو 
مـــن الطرافة بدت فيهـــا الزهرة مضرجة 
بـــرداء ”ليلى“ الأحمر فـــي لحظة لقائها 
بحضـــور، غير مرئي لنـــا، بذئب الغابة. 
علّق ضيـــاء الحموي على هـــذه اللوحة 
كاتبا ”الوحش يعثر على الحســـناء في 
غابـــة البتـــولا“. لوحة تســـرد أكثر من 

صيغة لمشهد واحد.
للفنان ضياء الحمـــوي لوحة أخرى 
أشار فيها إلى العنصر البصري الثاني 
والمهـــم في عالمه التشـــكيلي. عنصر هو 
فـــي أحيان كثيرة مُرافق لأزهار شـــقائق 

النعمـــان. نقصد هنا أشـــجار البتولا أو 
ما يســـميها البعض بأشـــجار الصنوبر 
الحلبي. عنوان اللوحة ”حديث الصباح 

والمساء في غابة البتولا“.

تموجات خطية

مـــن خـــلال هـــذه الشـــجرة الفارعة 
الطـــول، ذات الأوراق المتفرقـــة والتـــي 
يتميّز جذعها بتقشـــرات وتقطعات لافتة 
جماليـــا، اســـتطاع الفنان الســـوري أن 
يبني عالما فنيا قائما بذاته يشي بعشقه 
للزخارف الشـــرقية والتموجات اللونية 
والخطية المتوترة العابقة بتلاقي الظلال 

بالأنوار.
كثـــرت اللوحـــات التي ظهـــرت فيها 
جذوع تلك الأشـــجار لتكـــون في بعض 
منهـــا لوحات تشـــكيلية وفـــي بعضها 
الآخـــر تجريديـــة/ غنائية وصـــولا إلى 

كونيـــة ارتجاجيـــة كقطعة موســـيقى لا 
بداية ولا نهاية محددة لها.

فالفنان يبدو أنـــه من هؤلاء الفنانين 
المغلـــق  التشـــكيل  يحبـــون  لا  الذيـــن 
ويفضلـــون لانهائيـــة الانســـياب الذي لا 
يســـتطيع أن يكون مُعبرا بكليته، إلاّ إذا 

كان مفتوحا.
مـــن نســـغ أزهـــار شـــقائق النعمان 
ولحاء أشـــجار البتولا يقـــوم عالم فنان 
ضيـــاء الحموي. عالم تجري فيه تحوّلات 
مســـتمرة وفيه تتدفّق أيضا زرقة السماء 
الشرق أوســـطية وبحرها الذي يحب أن 
يُظهـــر في لوحـــات الفنـــان الحلبي روح 
الأنهار والأشجار وأزهار شقائق النعمان 

دون أن يفقد هديره وملوحة رذاذه.
وولد الفنان التشكيلي ضياء الحموي 
في حلب عـــام 1963 ودرس الفنّ دراســـة 
خاصة، وأعماله مقتناة من وزارة الثقافة 
الســـورية وضمن مجموعات خاصة، كما 

شـــارك في عدد مـــن المعارض المشـــتركة 
منهـــا معرض مع الفنان نهاد ويشـــو في 
صالة المتحف الوطني في حلب عام 1985، 
ومعرض الفنانين الســـتة في صالة ”بلاد 
الشـــام“ في حلـــب عـــام 1995، ومعارض 
جماعية داخل ســـوريا وخارجها. وسبق 
لـــه فـــي العـــام 1997 أن عـــرض جدارية 
”الســـيرة الذاتيـــة للطائـــر الضليل“ في 

صالة ”عالم الفنون“ في بيروت.

 القاهــرة - أمــــام جمــــع مــــن الأطفال 
والشــــباب والكبار جلس نقيب المنشدين 
الدينيين في مصر الشيخ محمود التهامي 
على أريكة خشــــبية يختبر الحاضرين في 
فن المقامات الموســــيقية ومــــا يحفظون 
من أناشيد؛ إنها مدرســــة الإنشاد الديني 
التي تأسّســــت للحفاظ على تــــراث الآباء 

والأجداد وتحويله فنا معاصرا.
كان الحاضــــرون يجلســــون فــــي فناء 
واســــع داخــــل قصــــر الأميــــر طاز وســــط 
القاهرة، حيث نفحات التاريخ الإســــلامي 

تفوح من الجدران والأعمدة والأبواب.
ولــــم يكــــن التهامــــي يعتمــــر عمامته 
الشــــهيرة وجلبابه الصعيدي الفضفاض، 
بل كان ممســــكا بعوده الخشــــبي يداعب 
أوتــــاره ويؤدّي الأناشــــيد الدينية مرتديا 
قميصــــا صيفيــــا وســــروالا قصيــــرا من 

الجينز وقبعة ونظارة شمسية.
وقــــال الشــــيخ محمــــود التهامي في 
إشــــارة إلى ملابسه ”لا أســــتطيع الذهاب 
إلــــى الصعيد (جنوب مصر) بهذا الزي، لا 

بد من أن أرتدي العمة والجلباب“.
وأضــــاف ”لكن هنا أنا وســــط أولادي 
وشــــباب المنشــــدين، ومــــن الممكــــن أن 
يرهبوا العمة والجلباب بعض الشــــيء ما 

قد يؤثر على التجاوب والتفاعل“.
الصعيدي  المنشــــد  محمــــود،  تربــــى 
البالــــغ من العمــــر 41 عاما، فــــي محافظة 

أسيوط جنوب البلاد ونشأ في بيت والده 
ياســــين التهامي شيخ الإنشــــاد والمديح 
الشهير، وأسّس مدرســــة الإنشاد في عام 

2014 بعد تأسيس نقابة الإنشاد الديني.
وقــــال التهامــــي ”تبيّن لنــــا أن أغلب 
المنشــــدين المحترفين يعملــــون بالخبرة 
والموهبة فقــــط دون العلم، من هنا وجب 
علينا أن نؤسّــــس مدرســــة الإنشــــاد حتى 

تصقل المواهب بالدراسة والعلم“.
المدرســــة  طــــلاب  أن  إلــــى  وأشــــار 
يدرسون التواشيح وعلم النغم والمقامات 

الموســــيقية واللغــــة ومخــــارج الألفــــاظ، 
وتتراوح فترة الدراســــة بين أربعة وستة 

أشهر.
وتستقبل المدرسة التي تخرّجت فيها 
حتى الآن تسع دفعات، كما يؤكّد التهامي، 
”كل الأعمــــار والأديــــان والأجنــــاس ومــــن 
جميع دول العالم، طالما تتوافر الموهبة“.

فن إنساني

يقول التهامي إنه من محبي الصوفية، 
وأنه نشأ بالفعل في بيت صوفي، ولكن لا 
يدّعي أنــــه صوفي لأن ذلك بالنســــبة إليه 

”مسؤولية“.
وأضاف أن التصوف الآن يلعب ”دورا 
كبيرا فــــي تصحيح العقائــــد والأفكار في 

زمن التطرف والعنف والإرهاب“.

وأثناء تدريب طلاب المدرسة وتوجيه 
النصائح من قبل الشــــيخ، قــــرّر التهامي 
تشغيل موسيقى الدراما الغربية الشهيرة 
”صراع العروش“ والإنشــــاد الديني عليها 

في مشهد غير اعتيادي.
وفي السنوات الأخيرة سعى التهامي 
من الإنشــــاد والمدرسة إلى أن يطبّق فكرا 
جديــــدا يقوم علــــى الحفاظ علــــى التراث 
والأصالة وتقديمهمــــا بطريقة حديثة من 
خــــلال المــــزج بين ألــــوان فنيــــة وثقافية 

متنوعة.
وقال ”مزجت بين فن الإنشــــاد الديني 
بالأســــلوب التقليدي وألوان الموســــيقى 

الأخرى الغربية والشرقية“.
وكان عــــام 2017 بداية تجربة التهامي 
المعاصــــرة عندما قدّم ثلاثة أناشــــيد في 
الألبــــوم الغنائي الأميركي ”أوريغن“ الذي 
حصد إحــــدى جوائــــز ”غلوبــــال ميوزيك 

أوورد“.
ويقــــول التهامــــي ”بعــــد 2017 بــــدأت 
أنطلــــق إلى المهرجانــــات الفنية الدولية، 
ليس الدينية فحسب، حتى يصبح الإنشاد 

فنا إنسانيا مرة أخرى“.
ومن بين مظاهــــر تجديد التهامي في 
فن الإنشاد، مشروع تعاون ما زال مستمرا 
بينه وبين الموســــيقي المصــــري الحائز 
فتحي سلامة  على جائزة ”غرامي أوورد“ 

تحت اسم ”الصوفية مقابل الحداثة“.
ويقــــول التهامي إن ذلك التعاون ”لقي 
اهتمامــــا عالميا وكان مــــن المفترض أن 
نقدّم عرضا في النرويج وإيطاليا، قبل أن 

تتوقف الرحلات بسبب كورونا“.
وكشـــف التهامي عن أحدث مشروع 
له فـــي هذا الصدد وهـــو ”اللغة العربية 

مشيرا  الشـــعوب“،  بموسيقى  الفصحى 
إلـــى أن الهـــدف مـــن المشـــروع هو ”أن 
يتم طـــرح الفصحى بموســـيقى مختلفة 
مثل الـــروك والبوب والهـــاوس والراي، 
وأن أســـتطيع من خلالها توصيل اللغة 
العربية لأغلب الفئـــات ليس فقط الغرب 

وإنما الشباب المحلي أيضا“.

بمجرد أن يتخرّج الطلاب في مدرسة 
الإنشـــاد التي يديرها محمـــود التهامي، 
تصبح لديهم فرصـــة الالتحاق بمنتخب 
الإنشـــاد، وهو الفريق الذي يضم أعضاء 

جميع الدفعات.

أوركسترا الإنشاد

يقول التهامي ”ثمة في المنتخب من 
يلتحق بمســـابقات لا تتعلق بالإنشـــاد، 
علـــى ســـبيل المثـــال هنـــاك أربعـــة من 
تلاميذي شـــرفونا في البرنامج الغنائي 

ذا فويس كيدز“.
وأضـــاف ”مـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة 
تأســـيس أول وأكبر أوركســـترا للإنشاد 
بالتعـــاون مع وزارة  الديني فـــي مصر“ 
وتـــم  المصريـــة،  والرياضـــة  الشـــباب 

تأسيس الأوركســـترا في يناير الماضي 
بالتزامـــن مـــع حصول مصـــر على لقب 

مسابقة ”منشد الشارقة“.
وتضـــم الأوركســـترا حتـــى الآن 40 
منشـــدا و25 موســـيقيا، ولكـــن لم تعمل 
بطاقتهـــا الكاملـــة بعـــد بســـبب جائحة 
19 التـــي أوقفـــت الكثيـــر من  كوفيـــد – 

الحفلات والعروض.
وعلّق المنشـــد المصـــري ”الجمهور 
الغربي والأجنبي يستقبل الإنشاد بشكل 
أقوى من الجمهـــور المصري والعربي.. 
قـــد لا يفهمـــون الـــكلام، ولكـــن يصلهم 

الإحساس بالتأكيد“.
وحول مدرســـته التـــي دعّمت الكثير 
من الفـــرق، ومنهـــا فرق فتيات، وســـط 
آراء متشـــدّدة تحرّم ذلـــك التوجّه، يقول 
التهامـــي ”لا يعقل والمـــرأة تحكم دولا، 
وتتولى أعلى المناصب في دول إسلامية 
وليـــس فـــي الغـــرب فقـــط، أن أتمســـك 
بمقـــولات تراثية تقرّ بأن صـــوت المرأة 
عـــورة، ويكفيني أن هناك أمهات يتعلمن 
الإنشـــاد ليقمن بتعليم أبنائهنّ الإنشاد، 
حيث تأت إلى المدرسة أمهات أصواتهنّ 
جميلة وأصوات أبنائهنّ أيضا ويتعلمن 
مـــن أجل دعم أبنائهنّ ومســـاعدتهم، ولا 
أعرف ما الذي يضرّ في أن تتجمّع فتيات 
في الصلاة على النبي، ما المشـــكلة في 

ذلك؟“.
ولا يرى محمود التهامي أي مشـــكلة 
في أن ينشـــد المسيحي أو يرنّم المسلم، 
”فنحن شـــركاء في الوطن والإنســـانية، 
والإنشـــاد والترانيم فن مثـــل كل الفنون 
الجميلة الراقية، وأتشـــرّف بالإنشاد في 

كنيسة، فهي بيت من بيوت الله“.

أعمال فنية تحاكي عطش الأرض السورية للأمطار
شقائق النعمان في لوحات الفنان ضياء الحموي تروي وجع وطن

مدرسة للإنشاد الديني في مصر تمزج بين موسيقى الشرق والغرب
المنشد المصري محمود التهامي: الصوفية لا تتعارض مع الحداثة والتجديد

يشــــــكل الفنان الســــــوري ضياء الحموي فرادة في عالم التشكيل العربي. 
وإن كان مــــــن أهم مواصفــــــات التجريد إغفال إعطاء الموجودات أشــــــكالا 
ــــــب وريفها بحضارتها  ــــــم تزل مدينته حل متعارفــــــا عليها. فالفنان الذي ل
العريقة وزخارفها الشــــــرقية تســــــكن روحــــــه، يُنطق الرموز فــــــي لوحاته 
التجريدية والتشــــــكيلية على السواء ليهبها بصرية مُحددة المعالم، ولكنها 

مفتوحة على التأويل.

يسعى المنشــــــد المصري محمود التهامي إلى تجديد فن الإنشاد الصوفي 
وربطه بموســــــيقات العالم، كي يقرّبه أكثر إلى الأجيال الشــــــابة، وهو الذي 
أسّــــــس في عام 2014 ”مدرسة الإنشــــــاد“ التي تمزج بين موسيقى الشرق 

والغرب، الأمر الذي مكّن طلاّبه من تدعيم الموهبة بالعلم.

للأزهار شرفة تطل على عالم خيالي بديل تجريد أشبه بقطعة موسيقية لا نهاية لها

ى و

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

فنون
الجمعة 2020/10/16 
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أشجار الصنوبر الحلبي تشي 
بعشق الحموي للزخارف 

الشرقية والتموجات اللونية 
المتوترة العابقة بتلاقي 

الظلال بالأنوار

9

ضياء الحموي يجعل من 
شقائق النعمان كيانا ساردا 

للقصص التي تجري من 
حولها في فضاء لوحاته 

الغنائية التجريدية

طلاب مدرسة الإنشاد 
يدرسون التواشيح وعلم 

النغم والمقامات الموسيقية 
واللغة ومخارج الألفاظ 
على امتداد ستة أشهر

الإنشاد الديني لا يقتصر على الذكور فقط
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